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 ملخص

العناية القصوى بالشكل في  تقتضي العلمية توإذا كان، لبحث اللساني المعاصرفي ا نحويةالدراسة التشكل الجملة موضوع 

نا تبرز أهمية من ه، لارتباطه بالغاية التبليغية للغةمطلع الدرس اللساني الحديث، فإن المعنى أصبح غاية البحث مع تطور اللسانيات 

أو  يةصفكفاية و)الوصفية والتوليدية التحويلية( من  يثةانية الحدقدمته النظريات اللس ة المعنى فيمانمكا هدف لتقصيالدراسة كونها ت

 وذلك بالنظر إلى آليات التحليل في ضوء طبيعة الجملة العربيةّ وما يفرضه الواقع اللغوي، لتصل الدراسة إلى النتائج الآتية: ة،تفسيري

   ر الأشياء دون النفاذ إلى عمقها.في حدود ما يملي به الوصف لظاهالاتجاه الوصفي الشكلي مع الجملة تعامل 

   جانب الشكل مسايرة لمستجدات البحث النحوي اللساني الحديث، ولم يفسح المجال الكافي الاتجاه الوصفي الوظيفي أهمل

 للمعنى من جهة أخرى بدافع التيسير.

   ن البنية السطحية.التوليدية التحويلية مع كل نموذج جديد حتى صار يشتق م النظريةاتسعت مكانة المعنى في 

   غير أن تغير القوالب التجريدية وإجراء أكثر من تعديل واحد لها يدل على أن التفسيرات التي تقدمها النظرية تبقى مجرد

 حدس لا تثبته العلوم التجريبية.

 تيعاب خصوصية الكلية التي تنشدها اللسانيات الغربية المعاصرة صفة لا تنطبق على النحو التحويلي لعدم قدرته على اس

 الجملة العربية ومرونتها.

 الجملة العربية –الكلية  –اللسانيات الوظيفية  –اللسانيات التوليدية  -الاتجاه اللساني الوصفي   الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The grammatical sentence is the subject of grammatical study in contemporary linguistic 

research, And if the scientific study required the utmost attention to the structural aspect at the 

beginning of the modern linguistic lesson, The meaning has become the object of research with the 

development of linguistics as it relates to the communicative purpose of the language, Hence the 

importance of the study Because it aims to show the status of meaning in modern linguistic theory 

(Descriptive and transformational) through descriptive or explanatory, By looking at the mechanisms 

of analysis in light of the nature of the Arabic sentence and what is imposed by the linguistic reality, 

The study concluded with the following results: 

 The wholesale study in the first descriptive linguistic direction is a superficial study. 

 Functional descriptive linguistics neglected the structure of the sentence In response to 

modern linguistic research requirements, The meaning was neglected in response to 

facilitation requirements. 

 The meaning takes a greater place in every new paradigm of transformational theory 

Until it is derived from the surface structure. 

 Frequent modifications in abstract patterns Indicates that the explanations offered by the 

theory remain merely intuition and not proven by empirical science. 

 College is an attribute that does not apply as a transformative Because of its inability to 

absorb the uniqueness and flexibility of the Arabic sentence. 

• key words   :.  Descriptive linguistics Transformational- Generative Theory  -  the functional 

theory- the college -  Arabic Sentence 

 

 مقدمة:

 ،ا لدى كثير من الباحثين المعاصرينن مكانة الجملة من الدرس النحوي العربي لم تلقى استحسانشك ألا 

في مقابل ما من قبل بعض النحاة المتأخرين، بعد وضع أركان النحو العربي، حيث لم تحظى بدراسة مستقلة إلا 

اللسانيون العرب لهذا رأى  ،لدراسات النحويةباعتبارها موضوع ا ته من عناية في الدرس اللساني الغربييلق

بناء على ما استجد من  ،إعادة بناء نظريات نحوية جديدة تجعل من الجملة محورا أساسيا لهاضرورة المعاصرون 

الأوائل قد  النحاةوإذا كان  المنهج التوليدي التحويلي،وأهمها: المنهج الوصفي  الغربي، لسانيالالدرس مناهج 

وانشغلوا به عن الغرض الحقيقي من الجملة، حين حصروا الدراسة في جانب اللفظ العربي ئرة النحو داضيقوا من 
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إلا بفسح مكان في جهازها  تحققلا ت الوصفية أو التفسيريةالكفاية  فإن، من الدراسة وهو البحث عن المعنى

 النحوي الجديد للمعنى.

لاتجاهات اللسانية المعاصرة: الوصفية والتفسيرية، اغاية الدراسة النحوية في هذه  وبهذا أصبح المعنى

ن تقييم هاته النظريات معنى ذلك أ، يراها علميةماعدا الاتجاه الوصفي الشكلي الذي استبعد المعنى لأغراض 

الحديثة يقتضي البحث عن مكانة المعنى في جهازها الواصف أو التفسيري، ومدى كفاية النظريات اللسانية 

 صي هذه الغاية الكبرى.المعاصرة في تق

البنية  ومن هنا جاء البحث لتمحيص هذه النظريات المعاصرة، والنظر فيما بلغته من كفاية في دراسة

 ؟لجملة العربية الدلالية ل

  مدخل إلى مفهوم الجملة    

على نحو  ثة )الأسماء، الأفعال، الأدوات(ليست سوى تنظيما نحويا لأقسام الكلام الثلافي مفهومها الجملة 

راماتيكي في هذا التنظيم تؤدي أكبر وحدة للتنظيم الج» ، لهذا يعرفها أحد معاجم المصطلحات اللسانية بأنها:معين

«(الحروف( والفصائل  الجراماتيكية )الكلمة وشبه الجملة بوظائفها أقسام الكلام )الأسماء، الأفعال،
(1)

 

نظيم لعدد من الكلمات المرتبة ترتيبا نحويا، لهذا يعرفها فالجملة في شكلها النهائي الدال على معنى تام  ت

عدد من الكلمات مرتبة ترتيبا جراماتيكيا ونحويا مكونة بدلك وحدة جراماتيكية تامة ذات معنى، »ماريوباي بأنها:

«وهي تتابع من الكلمات، والمورفيمات التنغيمية
(2)

 

اعلم أن ليس »رجاني خاصة عندما يعرف النظم قائلا:وهذا التعريف لا شك أنه يذكرنا بفكرة النظم لدى الج

«النظم إلا أن تضع كلامك في الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله...
(3)

 

وبقوة في الدرس النحوي التراثي، وإن لم تكن حاضرة كمصطلح وتعريف مع  ةحاضركمفهوم الجملة ف

كما جاء عن أولكر موزال  ،أيضا م بشكل دقيقلم تستخدو،  (ه180بدايات البحث النحوي  عند سيبويه )

(mozallker)
(4)

 بمعنى الحديث والنثر واللغة والجملة. حيث استخدمت 

فغياب المصطلح إذن أو غياب تعريف صريح للمصطلح لا يعني غياب المفهوم في ذهن سيبويه، وهي 

مؤسس علم اللغة  (F.De saussur) ديسوسير"ألا ترى أن " ،خاصية أغلب الأبحاث عندما تكون في بدايتها

التظام، واكتفى بالإشارة إلى أن الجملة هي النمط  عريفا محددا للجملة لانشغاله بفكرةالحديث لم يقدّم هو الآخر ت

الرئيس من أنماط التضام، والتضام لا يتحقق في الكلمات فحسب بل في مجموعة الكلمات أيضا أي في وحدتين 

فأكثر
(5)

 

في أول مصنفات الدرس النحوي القديم وتأرجح الاستعمال بين مصطلحي  "جملة"اب مصطلح إن غي

منهج النحاة في نقدهم لالمتأثرون  المعاصرونالعرب  اللسانيونمنه هو المبرر الذي انطلق  "جملة"و "كلام"

ي، المنهج التوليدي أهمها: المنهج الوصف بمناهج الدرس اللساني الغربي،العربية  لجملةالأوائل في دراسة ا

التحويلي، والمنهج الوظيفي
 (6)

 قصور الدراسة. ا، رغم أن غياب المصطلح والتعريف لا يعني أبد

من حيث العناصر المكونة وأساليب  -كما سيأتي–النحاة الأوائل عنوا بكل ما يخص الجملة الحقيقة أن و

 ية بالنظر إلى نوعية الفعل من حيث الزوم والتعدي،، وبين عناصر الجملة الفعلةالتأليف بين عناصر الجملة الاسمي

بقها من عناصر سظر إلى دور الفضليات بالنسبة لما يبالنو الجملة. الإسنادي باعتباره نواةوبالنظر إلى دور الركن 

 التركيب ...

ه الدرس بالنظر إلى ما قدمولما كان المعنى هو غاية الدراسة النحوية، فإن تقييم هاته النظريات الحديثة 

يقتضي البحث عن مكانة المعنى في جهازها الواصف أو التفسيري، ومدى كفاية النظريات اللساني التراثي، 

 اللسانية المعاصرة في تقصي هذه الغاية الكبرى.

 الاتجاه الوصفي التقريري:في  العربية لجملةية لدلالال البنية/1

فهي  ،ب المدرسة البنوية )سوسير وأتباعه( فحسبأصحامنهج مثل الدراسة الوصفية للغة لا تلا شك أن 

الوظيفية...، والتي  –التوليدية التحويلية  –بما فيها: البنوية  بعدها مبدأ أساسي لجميع الاتجاهات اللسانية الحديثة

النوع الأول يتخذ  مع اختلاف في موضوع الوصف فبينما  ،اللسانية ةي نوع من الدراسنطلقا لأتتخذ من الوصف م

المادة اللسانية وحدها محورا للاهتمام فهي وسيلة الدرس اللساني وغايته، استقصاء للموضوعية  ن الوصفم

هو خارج عن حدود الظاهرة واستبعاد كل ما  العلمية التي تقتضي ارتباط الفكرة بالمادة موضوع الدراسة

في الحدس والتخمينالملاحظة مما سيوقع 
(7)

خطر إفساح المجال لدخول »يتضمنه من  ، ولهذا استبعد المعنى لما قد

«المعايير الذاتية في التحليل
(8)

مما يتعارض مع أسس المنهج اللساني الذي أرسى دعائمه رائد هذا الاتجاه  

"بلومفيلد" وتابعه فيه تلميذه "هاريس"
(9)

، بالمنهج وصفي شكلي وسمي المنهج المتبع في هذا النوع من الوصف.
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ويربط بين  .يه من وظائفداللغة وما تؤعن غراض لا تخرج من المادة وسيلة لأ لوصفالثاني من ا يجعل النوع

جميع المستويات المختلفة للغة للوصول إلى المعنى، وقام هذا المنهج في الأساس على مبادئ نظرية فيرث 

السياقية، ولهذا سمي "بالمنهج الوصفي الوظيفي"
(10)

 

في دراسة الجملة: اتجاه تأثر  نبين اتجاهيالوصفي العربي  نييميز في فضاء البحث اللسا وبناء على هذا

ومفيلد اللسانية، فكانت الدراسة الشكلية للجملة أهم مبادئه، واتجاه آخر رأى ضرورة توسيع دائرة النحو بمدرسة بل

أشكالها جمل على اختلاف ضم موضوعات علم المعاني إلى النحو لاحتواء المعاني التي تؤديها ال ولتشمل المعنى 

ونظرية النظم للجرجاني تراثية وهي نظرية وأغراضها، ورغم اختلاف مناهل أصحاب هذا الاتجاه بين نظرية 

على قيمة المعنى وأهميته من الدراسة  تاتفق ، لكنهامبادئ نظرية فيرث السياقية غربية معاصرة قامت على

 للجملة العربية.النحوية 

 لبنيانيالجملة العربية في ضوء الوصف ا 1.1

ن من معيار متحرريلها  البنية الشكلية من لجملة العربيةالمحدثون في دراسة ا العرب نالباحثوانطلق 

فكرة التضام من تعريف الجملة على أساسها أسقط  التي ،للغة (Bloomfied)المعنى متأثرين بنظرة بلومفيلد 

ركيب نحوي في ل لا يدخل عن طريق أي تالجملة شكل لغوي مستق» عرف الجملة بقوله:و لاتصالها بالمعنى،

«شكل لغوي أكبر منه
(11)

 

، الجملة لدراسةمن التحليل الشكلي وسيلة اتخذوا و للجملة،الشكلي العرب هذا المفهوم حثين ابتبنى فئة من ال

 .أنيس فريحة وعبد الرحمان أيوبوعلى رأس هؤلاء 

للغوي الذي يحتم ان تدرس اللغة لا باعتبار رأي المدرسة الشكلية في الدرس ا» تبنى عبد الرحمان أيوب

«ن الأمور المادية دلالة الالفاظ بل باعتبار أشكالها، كعدد الحروف فيها أو ترتيبها أو غير ذلك م
(12)

 وهو منهج 

يستبعد   بلومفيلد في تحليل الظاهرة اللغوية، مدرسة التوزيعية التي تأثرت بمبادئ مدرسةإلى اليعود في الدراسة 

 .ى ويحصر اللغة في الأصوات والتراكيب الصرفية والنحوية فقطالمعن

إلى نماذج من حيث شكلها الخارجي والترتيب الأفقي التتابعي للمفردات فيها قسمت الجملة على إثره 
(13)

، 

"التحليل إلى مكونات  وهي طريقةمدرسة "بلومفيلد" الأمريكية،  ابه وذلك وفق طريقة في التحليل اشتهرت

، بحيث يتم على التحليل العمودي للجملةطريقة تقوم هذه   (immediate constituent analysis)مباشرة" 

ففكرة اندراج » العناصر المكونة للتركيب من أكبر مكون وهو )الكلمة( إلى أصغر مكون وهو )المورفيم( تحليل

«كونات مباشرة لة وتحليلها إلى ممكونات بسيطة في صور مركبة هو أساس التصور التراتبي للجم
(14)

، فمثلا 

                             محمد الفاتح فتح القسطنطينية( يكون كالآتي:         : )تحليل جملة

 
للمنهج الوصفي الذي دعا عبد الرحمان أيوب إلى تبنيه في كتابه )دراسات نقدية  إذا كان هذا هو الشكل العام

، فإن   (Methods in structural linguisticsى كتاب زيليغ هاريس )في النحو العربي( حينما أحال القارئ إل

ملامح هذا التوجه لم تظهر في الدراسة التحليلة للجملة العربية إلا مع )عبد الرحمان ايوب( على استحياء شديد مع 

حث المعنى الذي لم يستطع البابين الشكل و هدف الباحث من الدراسة وهو تقصي التطبيق بينتضارب في 

 .الانفلات منه
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انطلق عبد الرحمان أيوب من ثنائية اللغة والكلام في تعريفه للجملة ، وهي ثنائية تنقسم على أساسها      

الجملة إلى "نموذج تركيبي" و"حدث لغوي" الذي يأتي على مثال النماذج التركيبية )الأمثلة الموجودة على 

وعليه فإن الجملة ليست مجرد مجموعة من  النماذج التركيبية،مستوى الذهن (، وعليه فإن علم النحو هو علم ب

نموذج لتركيب الكلمات هو:  «هل قال؟»الكلمات بل هي إلى جانب هذا عدد من النماذج التركيبية المتداخلة، فجملة:

نبر  )أداة استفهام + فعل ماض(، ونموذج للنغم )نغم متوسط + نغم مرتفع هابط(، ونموذج للنبر هو )نبر خفيف +

ي تفيد فائدة يحسن شديد(..، وتطبيق هذه النماذج معا بالإضافة إلى النطق بالكلمات هو ما يكوّن الجملة الواقعية الت

السكوت عليها.
(15)

 

لا  -حسب عبد الرحمان أيوب–ولما كان علم النحو هو علم بالنماذج التركيبية فإن جميع التأويلات النحوية 

ضمن ما يعرف  في الجملة، ولهذا أدرج هذا المستوى من البحث للغويةللأحداث ا علم النحو لأنها تفسيرتتصل ب

على  -بعلم المعاني، الذي يتخذ من الأحداث اللغوية والنماذج التركيبية معا موضوعا للبحث والتفسير، ففصل 

 بين الجانب الشكلي للجملة وبين الجانب الدلالي لها. -مستوى البحث 

باحث محاولاته الجاهدة لتخليص النحو العربي من أي تدخل للمعنى في تفسير والملاحظ على منهج ال

كل ما يخرج حث النحوي التراثي، ويرفض الجملة العربية فهو يحتفظ بالقواعد الشكلية التي أرسى دعائمها الب

النحاة من   ، وحتى لا يقع فيما وقع فيهمن تأويلات وتقديرات  الوصف عن حدود الظاهرة إلى ما هو غير ملاحظ

بكلمة )موجود( ، في نحو قولنا: )لولا محمد ضرورة التقدير للمبتدأ أو للخبر في حال حذف أحدهما  كتقدير الخبر  

، أي : )لولا محمد موجود لهلكت (لهلكت(
(16)

الذي لا يقر إلا بظواهر الأشياء، ولا يروم مجاراة للمنهج الشكلي و، 

بوجود جمل  قال الباحث في الدراسة صف عن حدود الظاهرة القابلة للملاحظةالتقديرات والتأويلات التي تخرج الو

ليس من اللازم أن تتساوى عدد أجزاء الرمز مع عدد أجزاء المرموز ]أي[ ليس بلازم أن » إذ أخرى غير إسنادية،

«تتكون كل جملة من مسند ومسند إليه
(17)

قول بالحذف فهناك نوع من الجمل ذات الركن الواحد ولا تستدعي ال، 

 كجملة النداء وجملة نعم وبئس وجملة التعجب.  وتقدير الركن غير الموجود.

سواء كان هذا الثبوت أو النفي على  فهي التي تقرر ثبوت شيء لشيء أو نفثه عنه، وأما الجملة الاسنادية 

 وجه الإخبار أو الإنشاء، وهي نوعان:

أو شبه جملة )أي ظرف  اء كان جزؤها الآخر اسما أو فعلاالجملة الاسمية: هي الجملة التي تبدأ باسم، سو

 أو جار ومجرور(

دأ بفعل يليه فاعل أو نائب فاعل.الجملة الفعلية:هي الجملة التي تب
(18)

 

على أساس الشكل،  القائم إلى اسمية وفعلية تقسيم النحاة الأوائل للجملة العربيةمعيار وكما سار الباحث مع 

وامل( التي تغيرّ في بين شكل الكلمة والنواسخ )العالربط القائم على  راسة الجملة المنسوخةفي داتبع أيضا منهجهم 

 ، رغم رفضه لنظرية العامل.أواخر الكلم

، وقد ظهر ذلك في سياق تقسيمه للجملة يبدو أن الباحث يحتذي منهج النحاة في دراسة الجملة بشكل عام

لة أو لم نقبله، فإن هذا لن يؤثر على عرضنا هنا للجملة العربية، لأننا نتبع وسواء قبلنا تقسيم النحاة للجم» العربية: 

«طريقة النحاة في عرض المادة التي قالوا بها.
(19)

يتقصى ، إلا أن تبنيه لمبادئ المنهج الوصفي الشكلي جعله  

تقديم وتأخير بط بوما ارتفي مؤلفاتهم، مما تلعق بالشكل خاصة كقضية الرتبة  التي عرض لها النحاةجوانب ال

فضلا عن تركيزه كثيرا على  المبتدأ والخبر، والعوامل كالحديث عن عمل )إن وأخواتها( و)لا النافية للجنس(

 .القضايا الصرفية، سيرا على هدي الشكلانيين

فهو يسعى لتجريد قواعد النحو العربي من القيود الدلالية ويتعامل مع الأشكال اللغوية بحذر شديد حتى لا 

، ومن منهج باعتبار الإسنادللجملة  وظهر ذلك في تقسيمه هوقع في شباك ذلكمن  رغمبالو يقع في شباك المعنى،

.واسخ في التركيبلوظائف الدلالية التي تؤديها الندراسته للنواسخ القائم على تتبع ا
(20)

  

 رس اللساني الوصفي الحديثلا شك أن التضارب الذي وقع فيه الباحث أثناء دراسة الجملة وانتقاله بين الد

، يوحي بأن الباحث لم يجد ضالته في هذا المنهجين أحيانا بحثا عن الدلالة، وخروجه عن والدرس النحوي التراثي

بعدم اكتمال المنهج الوصفي الشكلي وعدم كفايته في تحليل الجملة العربية، أيضا يوحي و ،المنهج اللساني الحديث

تجاه آخر يعيد الاعتبار للدلالة في دراسة الجملة العربية، فظهر ما يسمى بالمنهج ولهذا كان لا بد من ظهور ا

 .الوصفي الوظيفي

ترى إلى أي مدى ساهم هذا التوجه في استدراك عيوب ونقائص المنهج الشكلي، وإلى أي مدى حقق مبدأ 

 الكفاية في تحليل الجملة.
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 الجملة العربية في ضوء الوصف الوظيفي دلالة 2.1

ر الدرس اللساني الحديث، وكش  تط جانب إلى  من جديد الاعتبار عادأ ،عن عيوب التحليل الشكلي ف الستاروُّ

طالما اصطدم به الباحثون العرب المحدثون أثناء التحليل رغم تجاهلهم له لتمسكهم بمبادئ المنهج  الذيلمعنى ا

حتى ظهرت جماعة أخرى من  ليلفسه في كل خطوة من خطوات التحيفرض نالمعنى  الوصفي الشكلي، ظل

الحاجة إلى تسليط الضوء على هذا إن العربية،  تها للجملةسأعلت من شأن المعنى في دراالمحدثين الباحثين العرب 

س على الجانب من اللغة تطلب من بعض الباحثين العودة للتراث مستنجدين بعلم البلاغة العربية الذي قام في الأسا

بمبادئ نظرية فيرث  دعم هذا العلم اللساني العربي ، وتطلب الأمر من البعض الآخرربيةتتبع معاني الجملة الع

بحثا عن نظرية تستهدف المعنى والمبنى معا في دراسة  السياقية، والمزج بين النظريتين المتقاربتين في قالب واحد

لاتجاه الحديث هي )ضم علم المعاني ، فكانت الخطوة المتفق عليها من قبل جميع الباحثين في هذا االجملة العربية

 .إلى النحو( 

 :اني إلى النحوضم علم المع 1.2.1 

ضرورة تجاوز النظرة الشكلية، وفسح المجال لدخول المعنى في إلى من الوصفيين  الفريق الثاني دعا

مام حسان مهدي المخزومي وت جماعة من الوصفيين أمثال لهذا رأى، والجهاز النحوي الواصف للجملة العربية

 إبراهيم ري في الدرس النحوي وهي فكرة أسس لهاأن) علم المعاني( الذي يعدّ أهم فروع علم البلاغة ضرو

وحصر له  ،النحو لمجالمصطفى في إحياء النحو الذي  رأى أن قصر البحث النحوي على الإعراب فيه تضيق 

جزء يسير مما ينبغي أن يتناوله في
(21)

ضمّ "علم المعاني" إلى "النحو" رة النحو العربي لتوسيع دائقترح ، ولذلك ا

عالمين كبيرين احتذاء ب، ا لما أوقع فيه الانشغال بالحركات الإعرابية من العناية بالشكل على حساب المعنى تجاوز

الذي أطلق على مؤلفه مصطلح "المجاز" مناظرة ( ه208مر بن المثنى )ت من علماء اللغة، وهما : أبو عبيدة مع

عد النحو سبيل النظم في الكلام في الذي  ه(475)، والجرجاني"النحو" وتناول فيه مواضيع من علم المعاني لكلمة

سوى جزءا من علم النحوعلم المعاني  وعليه لم يعددلائله، 
(22)

. 

الذي رأى أن الدرس  "المخزومي"مهدي  أمثال هيأ إبراهيم مصطفى الطريق للوصفيين بعده أن يحذو حذوه

وا علماء المعاني » لحق هو النحوي ا «الذي استأثر به دارسون  آخرون سمُّ
(23)

 "تمام حسان"تابعه في ذلك   ، 

عاب على النحاة القدامى منهجهم في دراسة اللغة عموما والجملة بشكل خاص ،فالمعروف أن دراستهم للنحو  الذي

أكثر من عنايتها بالأجزاء التحليلية فيه "كانت تحليلية لا تركيبية " أي أنها كانت تعني بمكونات التركيب أي 

بالتركيب نفسه "
(24)

الجانب التحليلي من دراسة النحو يمس معني الجملة في عمومه لا من الناحية الوظيفية » ، و

« من ناحية الدلالة الاجتماعية العامة كالإثبات والنفي والشرط والتأكيد والاستفهام والتمني الخ. ولا
(25)

لهذا و ،

لتوسل بالبلاغة العربية أفضل طريقة للخروج من هذا المطب واستدراك ذلك القصور لأن النحو تحليل رأى أن ا

كيب وأسلوب كما يقولوالبلاغة تر
(26)

ومن نتائج ربط النحو بعلم المعاني إعادة تحديد الجملة العربية بناء على ، 

 محوري الإسناد )المسند والمسند إليه( 

 :هج الوصفي التيسيريفي المن لجملةدلالة  2.2.1

الشكل؛ أي بناء على صدر الجملة يجدي نفعا مع تقدم الدرس م القديم للجملة العربية على أساس لم يعد التقسي

النحوي الحديث الذي صار أكثر تماشيا مع ما يقتضيه الأسلوب اللغوي، ويتجاوز ما كان سائدا من تحكيم للشكل 

على "مبدأ الإسناد ا المخزومي إلى تبني أساس جديد في التقسيم يقوم على حساب المضمون، وعلى هذا الأساس دع

المسند  ... أمّا الجملة الاسمية فهي التيّ يدلّ فيهايدلّ فيها المسند على التجّدّد  الجملة الفعليةّ هي الجملة التي» "، و

«على الدّوام والثبّوت 
(27)

 

لف عن جملة ) طلع البدر ( من منطلق أنّ الأولى اسميةّ وإذا كان القدامى يرون أنّ جملة ) البدر طلع ( تخت

لتصدّرها باسم، والثانية فعليةّ لتصدّرها بفعل . فإنّ " المخزومي " يرى أنّ الأولى لا تختلف عن الثانية فكلاهما 

ي تقديم المسند إليه للاهتمام به.الاختلاف فقط ف. و جملة فعليةّ
(28)

 

مع ما تقتضيه طبيعة اللغة العربية من منطلق أنه لا يخرج عن بناء فضلا عن تماشي هذا الطرح الجديد 

الجملة العربية، لأن أغلب جمل العربية مبنية في الأساس على مسند ومسند إليه، فإن هذا التقسيم أيضا مستمد من 

لام على الإسناد بدء التراث النحوي العربي ، أي امتداد لبحث النحاة الأوائل، فقد بنى النحاة تعريفهم للجملة أو الك

من سيبويه في مطلع كتابه )باب المسند والمسند إليه(
(29)

، غير أن انشغال النحاة بتحقيق هدف التبسيط والتيسير 

وتخليص النحو من سيطرة العامل أدت بهم إلى اختصار جميع عناصر الجملة العربية وما تحمله من وظائف 

جميع المرفوعات على اختلاف وظائفها الدلالية في الجملة العربية  إدراج والأمر لم يعد مقتصرا على  نحويةـ،

لتي كانت ، حيث أدرجت جميع )المخفوضات( اباقي مكونات الجملة العربية تجاوزه إلىضمن باب واحد، بل 
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–التمييز  –واحد )الإضافة(، وصارت المنصوبات على اختلاف أبوابها )الحال  تحت بابسميات مختلفة، تحت م

بنية الجملة العربية وما تحمله )متعلقات الفعل( أو )التكملات( فاختصروا بذلك  ج ضمنيل وغيرها...( تدرالمفاع

)مسند + مسند إليهه( + ) إضافة/ تكملة(،  وهذا هو التضييق على النحو الآتي: من مكونات شكلية ودلالية متعددة 

غير أنه في حقيقة  –كما رأى الوصفييون  –التيسير ، وإن كان هذا الطرح يتماشى مع أهداف الحقيقي لمجال النحو

الأمر يبتعد كل البعد عن الهدف العلمي الذي يقتضي الدقة والتفصيل والتأني في الوصف، كما سيظهر من خلال ما 

 يأتي: 

 ضم المرفوعات تحت باب )المسند إليه(  . أ

" أن "الضمّة دليل على أن ى فريق الوصفيين على رأسهم "إبراهيم مصطفى" و "مهدي المخزوميأر    

الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها ويتُحدّث عنها
(30)

، وعلى ذلك لم يعد هناك داع للتفريق بين الفاعل، ونائب 

فجميع هذه الموضوعات إنما جيء بها ليتحدث عنها بحديث، أو ليسند إليها، فهي جميعا مسند » الفاعل، والمبتدأ 

«.إليه، وهيإذن موضوع واحد
(31)

 

 أما أهم الأدلةّ التي تثبت مطابقة المبتدأ والفاعل فهي كالآتي:      

أ. لا فرق بين المبتدأ والفاعل، فكلاهما يتقدّم و يتأخّر على المسند في الاستعمال.
(32)

 

 ب. كلاهما قد يكون محذوفا في الجملة.

 ج. هناك مطابقة بين المسند والمسند إليه في العدد.

 نوع: أي التذكير والتأنيث.د. المطابقة في ال

أما الدليل الأول القائل بضرورة المساواة بين المبتدأ والخبر لاتفاقهما في نفس الرتبة، فيمكن إعادة النظر     

 فيه.

إذا علمنا أن الجملة الفعلية أساسها الفعل والفاعل، وفاعلها قد يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بأنواعه أو  

 و أن يكون مؤوّلا من أن ومعموليها.مؤوّلا من حرف مصدري أ

أما الجملة الاسمية فأساسها المبتدأ والخبر، وقد يأتي الخبر كذلك اسما ظاهرا أو جملة تامّة اسمية أو فعليةّ 

 أو شبه جملة.

ولنفترض أننا أمام جملة: )قام الزيدون( أو)أمطر السماءُ(، إذا ذُكر الفعل أوّلا وهو الخبر الجديد أو 

أدرك المتلقي بأنه يعود على جمع لأنه على علم بنوع المخبر عنه  -وإن كان مفردا-الجديدة التي تلقاها  المعلومة

 مسبقا وهو الفاعل باعتباره معلومة مشتركة .

أما إذا كنا أمام الجملة الآتية: )الزيدون قام( أو)السماء أمطر(، وذكرت المعلومة المشتركة  أولا والتي 

اطبَ عارفا بها وعلى علم إن كانت مفردة أو جمع، فإن المتلقي يبقى في انتظار الخبر الجديد يفترض أن يكون المخ

الذي يجهل عدده ونوعه، ولا يعرف إن كان هذا الفعل يعود على الذات المتحدّث عنها أم على ذات لم يتم ذكرها 

 في السياق بعد ، ولا يعلم إن كان الخبر لفظا مفردا أو جملة فعليةّ .

ن قيل: )الزيدون قام( أدرك المتلقي أنها جملة فعلية لكن لا يحسن السكوت عندها، وتحتاج إلى توضيح، فإ 

فقد يتوقعّ الجملة على الشّكل التالي: )الزيدون قام معلمّهم( أو )السماءُ أمطر سحابها(. على العكس من ذلك الجملة 

 ل لازما.الفعلية التي يحسن السكوت فيها عند الفاعل إذا كان الفع

 أما إذا اتصل بالفعل ما يحيل على المبتدأ أو يدلّ عليه سيزول هذا اللبس وتتحقق الفائدة ويحسن السكوت.

ولعل بهذه النتيجة نتوصّل إلى نفس ما قاله القدامى من أن تقديم )زيد( في نحو قولنا )قام زيد ( ليس بمنزلة 

د به "إبراهيم مصطفى" على مطابقة المبتدأ للفاعل/ فلو كان تأخيره، وهو كذلكما يفندّ الحكم الأول الذي استشه

تقديم زيد على الفعل بمنزلة تأخيره لاستحال قولك: "زيد قام أخوه، وعمرٌ انطلق غلامه" وامّا جاز ذلك دلّ على 

 أنهّ لم يرتفع بالفعل بل بالابتداء، ودلّ كذلك على جواز تقديم الخبر على المبتدأ. 

لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل "لأن الفاعل تنزّل منزلة الجزء من الكلمة )وهو وفي مقابل ذلك   

الفعل(
(33)

والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها ابن الأنباري في أسرار العربية. 
(34)

 

فلفظ ) ، وهو ما ينفي الحكم الأوّل الذي يدل على مطابقة المبتدأ للفاعل من حيث إن كلاهما يتقدّم ويتأخر

لم يبق عندك فاعلا وإنمّا يكون مبتدأ وخبرا » جملة )قام زيد( ليس هو نفسه في جملة )زيد قائم(، إذ زيد ( في 

كما يقول ابن يعيش في شرح المفصّل.«  معرّضا لعوامل لفظيةّ 
(35)
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أنّ كما أنكّ إذا أطلقت على المبتدأ والخبر في الجملة المنسوخة باسم المسند والمسند إليه ، فقد يظهر من ذلك 

النوّاسخ لا تغيرّ في الجملة أي المعنى ، والحقيقة أنّ دخولها يتبعه لا محالة تغيرّ في الدلالات، فلا تعتقد كما اعتقد 

 .الأجنبي بأنّ في كلام العرب لغوا فساوى بين ، زيدٌ قائم ، وإنّ زيدًا قائمٌ ،و إنّ زيدا لقائمٌ 

 ضم المخفوضات تحت باب )الإضافة(  . ب

الكسرة علم الإضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، سواء كان هذا » ه الباحثان من أن أما ما نادى ب

«الارتباط بأداة أو بغير أداة 
(36)

المجرور قد يأتي منصوبا فينتقل من الإضافة إلى المفعوليةّ ويكتسب »فنجيبه بأن  

«، ودخلت الدارالحركة التي هي ليست حركة إعراب ومن أمثلة ذلك دخلت إلى الدارِ 
(37)

 

وقد تأتي الكلمة مكسورة ولا تكون الكسرة علامة إضافة وذلك في نحو:"ما رأيت من أحدٍ" فمن حيث 

من (، وإنمّا يرتبط بالفعل رأيت فهو مفعول به للفعل المذكور، ومنصوب بفتحة مقدّرة ب)المعنى لا يرتبط )أحد ( 

ف الجرّ الزائد.على آخره منع من ظهورها اشتغال المحلّ بحركة حر
(38) 

بالرغم مما وقع فيه دعاة التيسير من مطبات في دراسة الجملة العربية دراسة دلالية تتجاوز الشكل، إلا أنه 

ري إلى محو ظر ن، وذلك بالالعربية لجملةاآخر في تقسيم  لا يمكن إنكار فضل الياحثين في إضافة معيار دلالي

 –جملة اسمية  :مت الجملة العربية على أساسه إلىمعيار الشكل: الذي قس فضلا عنالبناء )المسند والمسند إليه(، 

جملة ظرفية، ومعيار المعنى العام للجملة الذي قسمت على أساسه الجملة إلى:  –جملة شرطية  –جملة فعلية 

بية بحسب استفهامية...، والمعيار التداولي الذي أدى إلى تقسيمات عديدة في البلاغة العر –إنشائية  –خبرية 

 الأغراض التي تؤديها الجملة .

وهو ما يكمل من عمل النحاة الأوائل ويزيد عليه ولا ينقص من علمهم شيئا، فالمعنى لا يحصل إلا بمراعاة 

المعنى الحاصل من العلاقات النحوية التي تحصل على مستوى الجملة وربط كل  –هذه الجوانب الثلاثة: الشكل 

 تمل المعنى.بالسياق الخارجي ليكذلك 

على ىحساب الشكل الذي أهمل بغرض بشكل كبير لدى هذه الفئة من الوصفيين غير أن رجحان كفة المعنى 

التي  نظريةما تقتضيه أي الانتصار للمعنى تماشيا مع ما يقتضيه الدرس اللساني الحدي، كل ذلك يتناقض مع 

عنى وشكل، ولا يمكن بناء نظرية لغوية على للظاهرة، واللغة ليست معنى فقط فهي م ةأن تكون شامل يشترط

 .جانب دون آخر

بنموذج جديد أراد من خلاله أن يؤسس لنظرية جديدة تتصف بالشمول، قوامها  ولهذا جاء تمام حسان  

 .المبنى والمعنى معا

 دلالة الجملة في نظرية القرائن:  3.2.1

غليب للشكل على حساب الدلالة ، واعتنى من ت –حسب رأيه –فيما وقع فيه القدامى تمام حسان لم يقع 

لأن كل دراسة لغوية لا بد أن يكون « اللغة العربية معناها ومبناها  »بالمعنى وجعله الموضوع الأخص لكتابه 

والأخير هو المعنى موضوعها الأول
(39)

وفي الآن نفسه لم يهمل الباحث المبنى كما فعل من سبقه حينما قلصوا  

رابية، وفسح مجالا للإعراب داخل نظريته الجديدة، وعدّه واحدا من مجموع uحركات الإمن الدور الدلالي لل

فالارتباط بين الشكل والوظيفة هو اللغة وهو العرف وهو صلة المبنى »القرائن اللفظية والنعنية المؤدية للمعنى 

«المعنىب
(40)

حين عرض لقرائن لفظية أخرى ن المعنى والمبنى، فاتسع في المباني يذا عد أول باحث  جمع بوله ، 

 – الإضافة –الإسناد  :غير الإعراب ، واتسع في المعاني النحوية التي حددها الباحثون من قبله في ثلاثة علاقات

 .التكملة إلى علاقات أو قرائن معنوية أخرى

ليق "، بدأ تمام حسان من فكرة مهمة انطلق منها الجرجاني في تأسيسه لنظرية النظم وهي فكرة " التع

ورأى أن " فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية، لأن التعليق 

يحدد بواسطة القرائن معا في الإعراب في السياق ويفسر العلاقات بينها "
(41)

. 

ا يسمى بالقرائن إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة م»ومفهوم التعليق عند تمام حسان هو: 

«اللفظية والمعنوية والحالية
(42)

"تمام حسان" جميع قرائن التعليق اللفظية والمعنوية في المخطط  هاجمع ،

التالي:
(43) 
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 وعليه فإن تحليل جملة )قابل زيد عمرا( مثلا بناء على هذا النموذج يكون على الشكل الآتي:

 : فعلقابل

: وهي هنا الإسناد؛ باعتباره العلاقة الرابطة بين قرينة معنويةن: )فاعل؛ تدل عليه عدد من القرائ زيد:

: وهي هنا البنية؛ باعتباره اسم، والعلامة الإعرابية؛ باعتباره مرفوع، والتضام؛ وقرائن لفظيةالفاعل والفعل، 

 باعتباره فاعلا، الرتبة؛ باعتباره متأخرا عن الفعل(

لك: ) التعدية؛ وهي قرينة معنوية تربط المفعول به بالفعل الذي مفعول به؛ والقرائن الدالة على ذ محمدا:

يحتاج إلى مفعول ليتم المعنى، البنية؛ باعتباره اسما وليس قسما من أقسام الكلام الأخرى التي لا يصح معها أن 

 .تتخذ كلمة ما وظيفة المفعولية، العلامة الإعرابية؛ باعتباره منصوبا، وهما قرينتا لفظيتان(

كان تمام حسان تجاوز ما وقع فيه بعض معاصريه من زلات ومن تغليب للمعنى على حساب الشكل وإن 

الذي بدأه إبراهيم مصطفى وسار على هديه مهدي أو تغليب للشكل على حساب المعنى، فإن هدف التيسير 

لم يخرج تمام ف حال دون بلوغ نظريته حد الكفاية التفسيرية،المخزومي ولم يستطع تمام حسان الخروج عليه 

حسان عما وقع فيه بقية الباحثين المعاصرين من تقليص لمعاني النحو، وكل ما فعله هو اختصار الكثير من 

   .التعريفات التي كانت في كتب النحاة الاوائل

وإن لم يصطلح القدامى على المفاعيل الخمسة بتسمية واحدة تدل على الغرض العام الذي تؤديه هذه 

الوظيفة المشتركة التي تؤديها الكلمات وهي التخصيص ماثلة في تعريف كل واحدة منها؛ فالمفعول  الكلمات فإن

به: ما وقع عليه فعل الفاعل
(44)

 ، 

 

والمفعول معه سمي كذلك لدلالته على المعية، أما المفعول لأجله فأهم شروطه أن يكون معللِا لما قبله
(45)

، 

ه على الظرفيةوسمي المفعول فيه بالظرف أيضا لدلالت
(46)

ما يرفع الابهام عن ذات مذكورة أو مقدرة » والتمييز 

»
(47)

... ، وكذلك الأمر مع بقية المخصصات التي تخصص العلاقة الإسنادية بقرينة معينة ذكرها النحاة في 

مؤلفاتهم كالملابسة في الحال التي تعني عند تمام حسان ملابسة الحال للهيئات
(48)

الأوائلمما ورد لدى النحاة 
 

في 

بين الحال التي ترفع الإبهام عن هيئة الذات لا عن نفسها كما هو الحال مع الصفة  تمييزسياق ال
(49)

 
 

 ولما جاء تمام حسان لخص جميع هذه التعريفات وغيرها في مجموعة من القرائن وأعطاها الشكل الآتي:
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ص أي باعتبار القرينة التي تشترك جمع تمام حسان بين جميع هذه الأبواب ضمن باب واحد وهو التخصي

فيها جميع هذه المعاني النحوية، غير أن غاية التيسير والاختصار لا تشفع له فيما تجاوزه من تفاصيل التعريف 

جميع  ب مع أهداف العلم ومن ذلك جمعوالتي تكشف عن السمات المائزة لكل باب نحوي، لأن ذلك مما يتضار

لا يصلح قرينة لجميع الأبواب  -فيما يبدو  –بالرغم من أن التخصيص  المنصوبات ضمن قرينة التخصيص،

النحوية والمقصود هنا قرينة التمييز والاستثناء ذلك لأن التمييز نوعان: تمييز الذات وتمييز النسبة، أما الأول فلا 

يص، فذلك من منطلق أنه يختص علاقة إسنادية لأنه يزيل إبهام الاسم المفرد قبله، وإذا قلنا أن الغرض منه التخص

يخصص عنصرا لسانيا واحدا لا علاقة إسنادية، مثل أن تقول: اشتريت رطلا لحما، فاللحم تخصيص للمقدار الذي 

ل( أما تمييز النسبة، فهو قسمانقد يكون سكرا أو برتقالا، واللحم تخصيص لهذه القيمة )رط
(50)

: 

الى: ''واشتعل الرأس شيبا''محول: ويشمل ما كان قوله أصله فاعلا لقوله تع - أ
(51)

، أو مفعولا لقوله تعالى: 

''وفجرنا الأرض عيونا''
(52)

''أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا''، أو مبتدأ لقوله عز وجل: 
(53)

 

 غير محول: نحو أكرم سليم رجلا. - ب

لأن التمييز  لا تصلح في النوع الأول، وعلى هذا فالتخصيص علاقة لا تصلح كقرينة لجميع أنواع التمييز

فيها يزيل إبهام المفرد، ولا تصلح في الثاني لأن الجملة فيه محولة عما كان أمله فاعلا أو مبتدأ وقرينتها الإسناد 

ولا تصلح حتى فيما كان أصله مفعولا رغم اشتراكهما في القرينة لأن التمييز معني نحوي والمفعول معنى نحوي 

 .آخر

ات قرينة التخصص للتمييز. ويظهر ذلك في قوله: ''ولاشك أن الإبهام ويلاحظ على الباحث التكلف لإثب

  ''عموم وأن تفيد تخصيص لهذا العموم مادام التفسير يزيل الإبهام فهو تخصيص يزيل العموم

والحقيقة أن قرينة التخصيص قد تنطبق على نوع واحد من الاستثناء وهو الاستثناء المتصل الذي ذهب 

   بعض من كل شرط أن يكون من جنسية.العلماء أنه إخراج 

أما النوع الثاني فهو الاستثناء المنقطع على سبيل استثناء الشيء مما ما هو جنسه، إنما صح على سبيل 

  المجاز والجمل على لكن في الاستدراك

  .أو حسب سيبويه جاء على معنى: ولكا زيد، ولا أعي زيدا في جملة ما رأيت أحدا إلا زيدا

، فإن كان المستثنى في الأول تربطه علاقة تخصيص بالإسناد فإن المستثنى الثاني لا تربطه وعلى هذا

علاقة التخصيص لأنه استراك على ما قبله ولا يصلح إدراجه ضمن قرينة ويعد المخالفة واستثناءا لوجود القرينة 

 الأداة )إلا( والتي يشترط أن يكون ما بعدها مما قبلها بخلاف )لكن(.

لكثير وعلى هذا فإن لكل باب خصائصه تستوجب مراعاتها، وإدراج الباب ضمن قرينة عامة فيه إجحاف 

 من الفروق الدلالية بين الأبواب النحوية.
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إلى جانب الارتباط اللفظي بين التابع والمتبوع بفضل قرينة المطابقة التي تظهر خاصة على صعيد الحركة 

نة معنوية وهي التبعية التي تدل على ارتباط التابع بالمتبوع معنويا، وتدرج ضمنها الإعرابية، يربط بين التوابع قري

 التوكيد. –البدل -العطف –قرائن هي: النعت 

تمام حسان في تعريف النحاة الأوائل للتوابع فرشحها لأن  رابط معنوي فهي أكثر ما شد انتباهأما التبعية ك

التي تميز بين مكون وآخر تغنى بها على باقي السمات المميزة للتوابع وتكون قرينة مشتركة بين جميع التوابع واس

ئل للمختلف التوابع تحتوي هذه اإلى الاختصار، وجميع تعريفات النحاة الأو -كما قلنا–ابع لأنه يهدف دائما في التو

 .السمة المشتركة، بدء من تعريف سيبويه الذي عبر عن ذلك الارتباط

ان قامت في الأساس على جمع أهم الخصائص المميزة لعناصر التركيب من يبدو أن نظرية تمام حس

–التمييز  –التراث النحوي، وذلك بالوقوف في كل تعريف عند أهم سمة مميزة للباب النحوي )المفاعيل الخمسة 

ترتيبا محكما  التأكيد...( لاتخاذها قرينة للمعنى فخرج بمجموعة قرائن مرتبة -البدل  -العطف  –المستثنى  –الحال 

 في مخطط تيسيري.

وإن كان النحاة قد فصلوا في هذه القرائن وأعطوا كل عنصر حقه أوراقا من الوصف فإن ذلك لم يكن 

تكرارا أو حشوا بل دليلا على التأني في الوصف، فخرجوا بسمات عديدة لم يتعرض لها المحدثون على رأسهم 

باب النحوي أو الوظيفة النحوية التي يشغلها العنصر التركيبي وبين تمام حسان، والمقارنة بين تعريف القدامى لل

مايقابلها لدى تمام حسان من قرائن معنوية وما تدل عليه من معاني، يكشف الفرق بين التعريفين وكيف أن تمام 

بواب نحوية أخرى في الباب حسان اختصر كثيرا من التفاصيل والخصائص التي تثري الحدود وتمنع دخول أ

 الواحد.

المعنوي الشديد بين النعت والمنعوت بعبارة )الاسم الواحد(
(54)

، فالنعت والمنعوت كالاسم الواحد لما  

، ويرتبط في سياق الحديث عن أقسام الكلموهو ما سبق الإشارة إليه سالفا  –يربطهما من صلة دلالية مشتركة 

الاسم الثاني )البدل( مكان )المبدل منه( والمثال على البدل بالمبدل دلاليا أيضا ويأخذان نفس المصير حين يأخذ 

من ذلك: ما مررت برجل بل حمار، وما مررت برجل ولكن حمار، أبدلتَ الآخر »ذلك ما جاء في كتاب سيبويه 

«من الأوّل وجعلته مكانه
(55)

 

لمعنى، وذلك ما ورد ويشتد الارتباط بين التابع والمتبوع حتى يأخذ التابع نفس الوظيفة النحوية للمتبوع في ا

في قولك: خاف الناس ضعيفهُم قويُّهم، ولزَِمَ الناسُ بعضُهم بعضاً، فلما قلت: ألزمت » في الكتاب يقول سيبويه:

«وخوّفتُ صار مفعولا، وأجريت الثاني على ماجرى عليه الأول وهو فاعل، فصار فعلا تعدّى إلى مفعولين
(56) 

وجدوى التأكيد أنك إذا » امعة بين لفظ التأكيد والمؤكد حين يقول:ويلخص الزمخشري العلاقة الدلالية الج

كررت فقد قررت المؤكد وما علق به في نفس السامع ومكنته في قلبه وأمطت شبهة ربما خالجته أو توهمت غفلة 

الفعل  وذهابا عما أنت بصدده فأزلته وكذلك إذا جئت بالنفس والعين فإن لظان أن يظن حين قلت فعل زيد أن إسناد

«إليه تجوزا أو سهوا أو نسيانا وكل وأجمعون يجديان الشمول والاحاطة
(57) 

يظهر من هذا التوضيح لفائدة التأكيد مدى ارتباط التابع بالمتبوع في التأكيد وفضلا عن الارتباط الكلي 

جزئيا فتجمعهما  بينهما عن طريق تكرار نفس اللفظ لغرض تقوية المعنى، يرتبط أيضا التابع بما سبقه ارتباطا

 علاقة اشتمال أو إحاطة. 

وأما الاسم المعطوف فهو كما جاء في الكافية يشترك مع متبوعه في نسبة الفعل أو الاسم إليه تماما كما 

ينسبان إلى المتبوع
(58)

. 

يبدو أن نظرية تمام حسان قامت في الأساس على جمع أهم الخصائص المميزة لعناصر التركيب من 

–التمييز  –ي، وذلك بالوقوف في كل تعريف عند أهم سمة مميزة للباب النحوي )المفاعيل الخمسة التراث النحو

التأكيد...( لاتخاذها قرينة للمعنى فخرج بمجموعة قرائن مرتبة ترتيبا محكما  -البدل  -العطف  –المستثنى  –الحال 

 في مخطط تيسيري.

كل عنصر حقه أوراقا من الوصف فإن ذلك لم يكن وإن كان النحاة قد فصلوا في هذه القرائن وأعطوا 

تكرارا أو حشوا بل دليلا على التأني في الوصف، فخرجوا بسمات عديدة لم يتعرض لها المحدثون على رأسهم 

تمام حسان، والمقارنة بين تعريف القدامى للباب النحوي أو الوظيفة النحوية التي يشغلها العنصر التركيبي وبين 

تمام حسان من قرائن معنوية وما تدل عليه من معاني، يكشف الفرق بين التعريفين وكيف أن تمام  مايقابلها لدى

حسان اختصر كثيرا من التفاصيل والخصائص التي تثري الحدود وتمنع دخول أبواب نحوية أخرى في الباب 

 الواحد.



 

79 

 

المعنى، وتنبهوا لجميع مداخل وعليه يمكن القول أن النحاة وإن كانوا سباقين لهذه القرائن الدالة على 

التفسير، من حيث المعنى والشكل، بل ومن حيث السياق التداولي الذي يرد فيه الاستعمال، فإن فضل تمام حسان 

في جمع شتات ما تفرق داخل نظرية النحاة الأوائل لا يمكن إنكاره، فقد أحسن الجمع والتصنيف وسهل البحث على 

تحيط بمختلف جوانب التركيب من حيث الشكل والمعنى والوظيفة التي تشغلها المتعلمين وفق قرائن متعددة 

 عناصر التركيب دون تغليب لجانب الشكل على المعنى أو العكس.

 البنية الدلالية للجملة العربية في الاتجاه التفسيري/ 2

حين سمع الباحثون  النزعة الوصفية هي السائدة في الفكر اللغوي العربي إلى غاية فترة السبعينيات ظلت

أراد صاحبه  أفق البحث اللساني الأمريكي وذاع سيطه في العالممحدثون بتيار لساني جديد لاح في العرب ال

، أن يتجاوز من خلاله الثغرات التي وقع (Avram Noam Chomsky الباحث الأمريكي أفرام نوام تشومسكي )

حيث اعتبر التوزيعيون البحث وراء السّطح »لعقيمة للجملة، فيها التوزيعيون والبنيويون من الدراسة الشكلية ا

«.المنطوق أو المكتوب كالبحث في منهج عقيم، وجعلوا المعاني موضعا لدراسة علم النفس
(59) 

 . 

إذا كان التعامل مع اللغة وفق المنهج الوصفي التقريري أدى إلى نوع من الدراسة السطحية التي تتعامل    

د ما يملي به الوصف لظاهر الأشياء دون النفاذ إلى عمقها، مما أدى إلى إهمال المعنى تارة مع الظاهرة في حدو

فإن البحث في  مع )عبد الرحمان أيوب( والتقليص من حجم المعاني التي توحي بها الجملة العربية تارة أخرى،

رب أمثال " ميشال زكريا" لقي صدى كبيرا من قبل عدد من الباحثين العالذي الجملة وفق المنهج التفسيري 

  .عن الدلالة متجاوزا حدود الوصف إلى التفسير أخذ منعطفا آخرا في البحثو"خليل عمايرة" و"عبده الراجحي 

في دراسة اللغة، فهي نظرية تفسيرية تسعى لأن تحقق  يالنظرية التوليدية بالمنهج الوصفلا تكتفي     

 و ( explanatory adequacyوالكفاية التفسيرية ) (descriptive adequacyشرطين: الكفاية الوصفية )

استنادا إلى  ن تقدم وصفا كاملا لما يعرفه متكلم اللغة لتحقيق شرط الكفاية التفسيرية على مستوى أعمقتسعى لأ

حس المتكلم ومعرفته الضمنية بقواعد اللغة ، فهذه المعرفة بالذات هي التي يصر تشومسكي على 

دراستها
(60)

ك لم يعد المنهج الوصفي صالحا للوصول إلى هذه المعرفة، فتفسير اللغة ومعرفة الكيفية التي ينتج ولذل.

بها المتكلم هذه اللغة التي تعد تنظيما فريدا من نوعه
(61)

يقتضي ذلك منهجا عقيلا، يستند فيه على خطوات العقل  

ن المنهج الاستنباطي أداة للتحليل وذلك عن للوصول إلى هذه الحقيقة الكامنة في الذهن، ولهذا اتخذ تشومسكي م

تي تفسر القضايا اللغوية الممكنة.طريق وضع الفرضيات ال
(62) 

ولما  ،من جهة أخرى لكنه وقع في أوهام الافتراض من جهة من قيود الملاحظةالمنهج التفسيري تخلص 

الكلية بهدف التوسيع وتجاوز حدود كان سببها الطموح إلى وقع في مزالق علمية سعى إلى تعميم هذه الافتراضات 

 أسفر البحث عن اثنين منها: مزالق في دراسة الجملةعيوب ولمنهج التفسيري لالخصوصية، وبهذا ظهر 

 اختلاف القوالب التجريدية: 1.2 

أكثر  إلىأكثر من لتوليدية للتحويلية جريدي المسئول عن إنتاج البنية العميقة في النظرية االقسم التتعرض 

رية في المفاهيم والتصورات تغييرات جذرية وتعديلات جوه»نظريته على عدة تشومسكي فتح فقد ، والتعديل من

وإضافات غير مسبوقة حتمتها أوجه النقد من تيارات أخرى ، وعدول عن كثير من الاصطلاحات المنجازة 

الغامضة
(63)

تاريخ علم اللغة تصنيف  ، فظهرت تحت النظرية الواحدة عدة نماذج حتى صعب على الباحثين في

وتزداد الصعوبة حين نحاول تحديد مكانة تشومسكي، لن أبعاد طوحه وتجديده »اللساني، لذا قال مونان: هفكر

]المستمر[ والصدمة التي أراد أن يحدثها وأحدثها ، كل هذا يضع الباحث قليل المعرفة بتاريخ علم اللغة، النظري 

«مشكلة لا تجوز محاولة تجنبها
(64)

ذلك أن تشومسكي لم يلتزم بنظرية واحدة في البحث، بل كان يخضع نظرياته  ،

في كل مرة لكثير من التعديلات والإضافات استجابة لمستجدات البحث اللساني التي كان يسمع عنها من 

 .معاصريه

 :راتم( لعدة تغيي1957فمثلا تعرض النموذج الاول الذي عرض له تشومسكي في كتابه البنى التركيبية )
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(01)الشكل 

(65)
 

تشومسكي في النموذج  أدرج تجنبا للوقوع في جمل من مثل )أكل الخشب الولد( : م(1965)النموذج الثاني

من أجل إعطاء القراءة الدلالية الصحيحة للكلمات، تكون  المعجم في المكون الأساس للمكون التركيبيالأول 

بعدما كان و، دلالية والنحوية للمورفيماتليد بعض الصفات اعن تحد مسئولةالقواعد والقوانين المعجمية فيه 

مكون وأصبح لل والمكونان التفسيريان )الدلالي والفونولوجي(، –النموذج الأول يضم فقط: المكون التركيبي 

عن إدراج المورفيمات  في مكان الرموز المركبة، في مستوى المؤشر أيضا مكونا تحويليا مسؤول التركيبي 

على البنية العميقة –أخيرا  –لقاعدة، قصد الحصول النسقي ل
(66)

. 

 
(02)الشكل 

(67) 
 

تحول المكون التركيبي فيه إلى مكون دلالي، وأصبحت وظيفة المكون الدلالي  (:م1970) النموذج الثالث

بذلك توليدية لا تفسيرية فحسب، بحيث أصبح توليد الجملة يتم على النحو التالي
(68)

: 
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(03)الشكل    

(69)
 

أن تتخذ له مكانة في كل نموذج جديد  حرصها علىرغم عناية النظرية التوليدية التحويلية بقضية المعنى و

حتى صار يشتق  كل مرحة من مراحل تطوير النموذج من نماذجها، ورغم اتساع مكانة هذا المعنى شيئا فشيئا في

 لدلالي كما كان في السابق.من البنية السطحية وليس فقط من المؤشر النسقي أو من التمثيل ا

لكنه لا  –وإن كان حالة صحية للعلم  -غير أن تغير القوالب التجريدية وإجراء أكثر من تعديل واحد لها 

، وهذه ا للتفسيرواحد انموذجالتوليدية  لقدمتكان كذلك  ولوبدقة كيفية عمل اللغة وإنتاجها و تفسيرها،  يعكس

 تبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم التجريبية.الاختلافات تدل على أن التفسيرات 

ومجرد التخمينات الفلسفية ليست مهمة الباحث اللغوي الذي لا بد أن يشتغل بوصف البنية الغوية كما هي 

دون خروج من الظاهرة وما تؤديه من وظائف إلى ظاهرة أخرى )العقل وكيفية عمله( لأن هذا من وظيفة بحث 

 علمي متخصص آخر.

لدراسة بالجانب التجريدي، وكيفية عمل اللغة داخل الذهن منهج عقيم لا يحقق  الهدف الرئيسي وانشغال ا

تحصل عليه الباحث من هذا التحليل هو بعض المعاني النفاذ للمعنى الحقيقي، وكل ما  من أي دراسة لغوية، وهو

عولية، والحقول الدلالية للمكونات والتي المستنبطة من العلاقات الداخلية بين عناصر التركيب كعلاقة الفاعلية والمف

يتم على أساسها اختيار عناصر التركيب المجاورة ، والمقولات الصرفية كالتذكير والتأنيث والعدد والتنكير 

في كثير من الأحيان من العلاقات التي تحدث على مستوى ، وحتى دلالة البنية السطحية فهي لم تتحرر والتعريف

نوعا من الذاكرة أو الحافظة للبنية العميقة في »، الذي يعد ذي افترضه الباحث كمفهوم الأثرالقالب التجريدي ال

 «البنية السطحية
(70)

 والبؤرة والافتراض، 

فتقديم تصور للقالب النحوي في الذهن، والاستعانة بنظام الرموز الرياضية والحرفية والمخططات عملية 

لتي كانت عليها الجملة في الذهن والعقل ليس سوى أداة طيعّة، تعمل وفقا لما تعود بنا للوراء، إلى الحالة الشكلية ا

تمليه عليه تلك الكتلة من مكونات النفّس البشرية، من الجوارح والرغبــات والمشاعر والأحاسيس والشعور 

بترتيب فعلية و حد للجملة اسمية كانت أوواللاشعور...و عليه لا يمكن لأي علم مهما تطور أن يقر بوجود نمط وا

 واحـــــد .

ولهذا عندما عبرّ "الجرجاني" في سياق حديثه عن النظام وكيفية تركيب الألفاظ، أشار إلى أنها تترتب وفق 

أما " نظام الكَلمِ" فليس :» فقال  ،ن مفهوم النفس أكبر بكثير من ذلكترتيبها في النفس ولم يقل العقل أو الذهن لأ

تفي في نظمها أثار المعاني في النفس... فإذا و جب لمعنى أن يكون في النفس، وجب على الأمر فيه كذلك، لأنك تق

«الفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق 
(71) 

 

والنفس أيضا تخضع لملابسات داخلية كما سبق وأن ذكرنا وخارجية، ونقصد بذلك مقتضى الحال بما في 

ي معه، وعلى هذا نجد هذه النماذج التي غلب عليها التجريد بعيدة عن ذلك حالة المخاطب ونوع الخطاب الذي يجر

 واقع اللغة والأبعاد التداولية الحقيقية التي تتم فيها.

 اقتراح نحو كليّ: 2.2

بمختلف مراحله إلى تقديم نحو كليّ يصلح للتطبيق على كل اللغات سعت النحو التوليدي التحويلي
(72)

، غير 

خصوصيتها، لأن اللغات لا تتفق إلا في احتواء اللغة العربية وثرائها و ذج يبقى قاصرا علىأن هذا النوع من النما

 المبادئ العامة وتبقى لكل لغة مميزاتها الخاصة.
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لا يمكنه تفسير جميع استعمالات العربية، والتحويلات التي تحصل على مستوى  فالنحو التحويلي      

القوانين التحويلية، لأن الجملة العربية يتحد في تفسيرها علم النحو وعلم  الجملة العربية أكثر من أن تستوعبها

المعاني الذي يربط الاستعمال بالمقام، أما النظرية التحويلية فلا تفسح المجال للأبعاد التداولية وتخضع الجملة 

 لقوانين وقواعد شكلية، والجملة الخارجة عن هذه القوانين تعد خاطئة نحوياً.

ك لأن الجملة في النحو التحويلي تسير في اتجاهين من "التوليد"، الذي يتكفل به )المكوّن التوليدي( ذل     

التي تتصف بأنها جملة بسيــــــطة وتامة ومبنية  على مستوى الذهن وهو المسئول عن إنتاج "البنية العميقة"

للمعلوم
(73)

من التحويلات كالتقديم والتأخير، والحذف عن طريق مجموعة ، نحو )المكوّن التحويلي(، الذي يقدّم 

نتائج العملية التوليدية التي يقوم بها المكون التركيبي أي هي » والزيادة "البنية السطحية"، والتي  تعرف بأنها 

.«الشكل الصوتي النهائي للتتابع الكلامي المنطوق 
 (74 )

 

ان عن إنتاج الجمل وأهمل منطقة مهمّة فالنحو التحويلي خصّص مكانا في نموذجه لمنطقتين فقط، مسئولت

:جدّا وهي منطقة المقام، على الشكل التالي
 (75 )

 

 
وهناك العديد من الأمثلة التي تثبت قصور هذا القالب وعدم قدرته على تفسير استعمالات أخرى للجمل 

 منها قوله تعالى في القران الكريم:  العربية،

أصلحوا بينهما... <<ين اقتتلوا ف>>و إن طائفتان من المؤمن
(76)

 

فجملة ) طائفتان اقتتلوا ( غير مقبولة نحوياّ في النحو التوليدي التحويلي، لعدم وجود التناسق المطلوب في 

 البنية السطحية بين ركني الجملة من حيث التثنية والجمع.

ما يعرف بأسلوب  غير أن هذا النوع من الاستعمال الذي تحوّل فيه الركن الفعلي إلى جمع بدل مثنى وهو

"الالتفات"، الذي عرف في كلام العرب بمختلف أنواعه، ونجد له تفسيرا في الدرس اللغوي العربي مع علم 

ليِ بدَل وِهِ، لا يجد له النحو التوليدي التحويلي تفسيرا.  البلاغة، التي تفسح المجال للمقام حتى يدُ 

 ظاهرة قائلا :وها هو " فخر الدين الرازي " يقدم تفسيرا لهذه ال

عند الاقتتال تكون الفئة قائمة، وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلا، فقال اقتتلوا...وعند العودة إلى الصلح » 

«.هما لكون الطائفتين حينئذ كنفسينتتفق كلمة كل طائفة وإلا لم يكن يتحقق الصلح، فقال: بين
(77 )

 

عن الاقتتال بالجمع، ولما  لتي دفعتهم للاقتتال عُبرّفلما كانت كلمة المؤمنين ونفوسهم مشتتة حال الفتنة ا

 رجعوا للصلح الذي يكون بعد توحد النفوس والقلوب جاء الضمير بصيغة المثنى في )بينهما(.

ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقع المعنى مفعولا ويحوّل إلى فاعل
(78)

، أي أن يكون مفعولا في البنية العميقة 

 السطحية، وهو ما لا يقبله النحو التوليدي التحويلي، ومثاله كثير في مجاز أبى عبيدة  .ويحوّل إلى فاعل في البنية 

والنموذج الذي لا يصلح للتطبيق في القرءان الكريم يبقى قاصرا، لأن القرءان الكريم ما نزل إلا بلسان 

 العرب المبين.

لى نحو خاص بسبب عدم التمييز بين الأنحاء الغربية عي وهذا من المطباّت التي وقع فيها النحو الوظيفو

نوعين من الجمل الاسمية والفعلية، إذ لا يمكن بناء نظرية نحوية كليةّ للغة العربية إذا لم ننطلق من خاصية جد 

هامة للغتنا العربية وهي: وجود نمطين للجملة العربية: الجملة الاسمية والجملة الفعلية، خاصة وأن لهذا التمييز 

 الثبوت والفعلية تدل على التغيير.لاسمية تدل على دور دلالي، فا
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 :خاتمة

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

   أدى التعامل مع الجملة وفق المنهج الوصفي التقريري إلى نوع من الدراسة السطحية التي تتعامل مع

ا، مما أدى إلى إهمال المعنى الظاهرة في حدود ما يملي به الوصف لظاهر الأشياء دون النفاذ إلى عمقه

 تارة والتقليص من حجم المعاني التي توحي بها الجملة العربية تارة أخرى.

  وتجاهل المعنى الذي بقي يفرض  ،لم يستطع المنهج الوصفي الشكلي أن يقدم تحليلا تتحقق فيه الكفاية

ين الدرس اللساني الوصفي نفسه في كل مرة أثناء التحليل أوقع عبد الرحمان أيوب في تضارب كبير ب

 الحديث والدرس النحوي التراثي، والخروج عن المنهجين أحيانا بحثا عن الدلالة.

   ؛ الأول عاد نإلى فريقيالوظيفيين تسليط الضوء على هذا الجانب من اللغة قسم الوصفيين ل الحاجةإن

ئناس بمبادئ نظرية فيرث السياقية الفريق الثاني الاست ، وتطلب منبعلم البلاغة العربيةللتراث مستنجدا 

 بحثا عن المعنى.

  ستدعي منهم مسايرة البحث الحديث نحو اقتراح نموذج جديد يتصف االوصفيين اتجاهان؛ اتجاه  تجاذب

 .عليهم مسايرة دعوات التيسيرفرض واتجاه  بالكفاية التفسيرية،

   لنحوي اللساني الحديث، جدات البحث امسايرة لمستهذا التجاذب أدى بالوصفيين إلى إهمال جانب الشكل

 ى من جهة أخرى بدافع التيسير.نالمجال الكافي للمع وعدم فسح

  النظرية التوليدية التحويلية على أن تتخذ للمعنى مكانة في كل نموذج جديد تقترحه من نماذجها،  تحرص

 من البنية السطحية. وتوسيع مجاله شيئا فشيئا حتى صار يشتق

  التي تقدمها دل على أن التفسيرات وإجراء أكثر من تعديل واحد لها يلقوالب التجريدية غير أن تغير ا

 .تبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم التجريبيةالنظرية 

   الباحث انشغال البحث بالجانب التجريدي للغة، منهج عقيم لا ينفذ للمعنى الحقيقي، وكل ما يحصل عليه

قات الداخلية بين عناصر التركيب، والحقول الدلالية للمكونات، هو بعض المعاني المستنبطة من العلا

من قيود العلاقات التي تحدث على مستوى  لم تتحرروالمقولات الصرفية، وحتى دلالة البنية السطحية 

 افترضه الباحث كمفهوم الأثر، والبؤرة والافتراض... مما  القالب التجريدي

 ة المعاصرة صفة لا تنطبق على النحو التحويلي لعدم قدرته على الكلية التي تنشدها اللسانيات الغربي

 استيعاب خصوصية العربية وثرائها.
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